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الاخـبــار الآتـيــة مـن الــرمــادي فـيهــا
الكثيـر مما يـسر العـراقيين ، ويفتح
بـاب الامل لـبنـاء الـوحـدة الـوطـنيـة
المـنشـودة فـابنـاء المـدينـة بـاتـوا اليـوم
عـازمين علـى تحـريـر مــدينتـهم  من
بــراثن الــزرقــاويـين، اكثــر مـن أي وقت مـضــى.
بعـد ان عــاث الاخيــرون فيهـا فـسـاداً وتخــريبـاً
مـنـــذ سقــوط الـنــظـــام لغــايـــة  الان وبعــد ان
تلـطخت ايديهم بـدماء العراقـيين دون تمييز،
حتــى تجــرأت قـبل ايــام لتـغتــال الــشيـخ عبــد
الغفــور الــراوي، لا لــسـبـب الا لانه دعــا ابـنــاء
الـرمـادي الـى تقـويـة تلاحـمهم وتكــاتفهم بمـا
يعــزز الــوحــدة الــوطـنـيــة بـين ابـنـــاء العــراق

المخلصين.
لقـد انـكشف الـزرقـاويـون امـام ابنـاء الـرمـادي،
وبــانت عــوراتهـم بعــد ان تبـين ان كل دعــاواهم
الـدينيـة والاخلاقيـة التي تـستـروا بهـا طـويلاً
انمــا هي دعــاوى زائفــة ابعــد مــا تكــون عن أي
معــنـــــى مــن معـــــانــي الاسـلام وانهــم مجـــــرد
عنــاصــر مـنبــوذة تـعيـش خــارج قـيم الحـضــارة

والدين والتاريخ والانسانية.
لـقد اراد هـؤلاء ان يعـيدوا الـرمادي الـى دائرة
القـرون الـوسـطــى فنـشــروا التـطـرف والــرعب
والمـوت والـدمـار، واحـالــوا حيــاة سكـان مــدينـة
الــرمــادي جحـيـمــاً ـ بعــد ان رهـنــوهــا اسـيــرة
لخــرافــاتـهم وجـهلهـم وجعلــوهــا وكــراً لـشــذاذ
الآفــاق وسمــاســرة المــوت والـتفخـيخ.. ومــرتعــا
لاراذل  فـقدوا الـبصيـرة والادراك، غيـر ان أباة
الـرمادي أبوا الـرضوخ لهذا الطـوفان الاعمى،

وادركــــــــــــــوا ان
الاوان قــــــــــــــــد
حـــان لانقــاذ
مدينتهم من
مـــــــســـتـــنـقــــع
الجـــــــــريمـــــــــــة
والحــقـــــــــــــــــــــد

الاعمى.
فــــــــــاهــــــــــــداف
ابــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــاء
الــــــــــرمـــــــــــادي
وتــطـلعـــاتهــم
لا يمــكــــن ان
تلــتقـي ابــــدا
مـع هــــــــــــؤلاء
المـتـــوحــشـــين
الـــــــــــــــــــــــذيـــــــــن
يـــــتــلــقــــــــــــــــون

اوامــرهـم مـن رجـل يعـيــش خـــارج العــصــر في
المغارات، وعلـى مدى تاريخ العـراق فان اهداف
ابنـاء الـرمـادي الـشـرفـاء كــانت في رافـد واحـد
مع اهداف وتـطلعات ابناء العـراق الشرفاء في
الـبــصـــرة وذي قـــار والـنـجف وكـــربـلاء وصلاح

الدين.
ان زعمـاء عـشـائـر مــدينـة الـرمــادي وابنـاءهـا
الـبـــواسل قــادرون بـكل تــاكـيـــد علــى تـنـظـيف
ــــى مــــديــنــتهــم مــن داء الارهــــاب وادواتـه، وعل
الجـمــيع ان يقــدم لهـم الــدعـم والاسـنــاد وكل
الوسـائل التـي تعينهـم على انجـاز هذه المهـمة
الــوطـنـيــة بمــا فـيهــا الــدعـم والاسـنــاد المــادي
والـسيـاسي، لانـقاذ  الـرمادي وفـك اسرهـا من

قيود الارهابيين.
هــذه المــدينــة التـي ابتـليـت بهــؤلاء المجــرمين،
ودفـع اهلهـــا الكـثـيــر مـن دمهـم ومــالهـم ومـن
ضــيــــاع لجهــــودهــم بـــســبــب هــــؤلاء، وبـــســبــب
الاحــتلال والـنــظـــرة القـــاصـــرة للــبعــض مـن

السياسيين.
ان نجاح الرمادي سيكون اول الغيث لاجتثاث
كل خلايـا الارهـاب في بـاقي مـدن العـراق التي

حاول الزرقاوي اسرها ومصادرة ارادة اهلها.
الـرمـادي ان تـوكلت علـى الله فـانهـا ستنـتصـر،
لا يــســـاور في ذلك احــد ادنـــى شك. ولــســوف
تـطـيح بــالارهـــاب واهله وتــسـتعـيــد حــريـتهــا

وعراقيتها. 
فــالــرمــادي رقم صـعب في خــارطــة العــراق، ان
كـانـت بخيـر فــالعــراق بخيـر وان مـسهـا الـشـر

والارهاب فان العراق كله سوف يتأثر بها.
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الاخبار من الرمادي

اياد عطية الخالدي

في صلب الموضوع

مجرد عناصر
منبوذة

تعيش خارج
قيم الحضارة

والدين
والتاريخ

والانسانية.

تعـد ساحـة الطيـران المكـان الامثل
لمن اعـد العـدة لـبنــاء سكن في هـذه
الـظـــروف الـتـي تــشهـــد حـــالـــة مـن
حـــــــالات اشــتـــــــداد ازمـــــــة الـــــسـكــن
واسـتـفحــــالهــــا في مجــمل نــــواحـي
العــــراق. الـنـــشــــاط يـبــــدأ في هــــذه
الـسـاحــة بحـدود الـسـاعــة الثــالثـة
صـبــاحــا حـين يـبــدا بــاعــة الــشــاي
بـــاشعــال نـيـــرانهـم وسـط الـظلـمــة
لـيـتـحلق حـــولهـــا العـمـــال يعـبـــون

الشاي ويتدفؤون.
كساد العمل

وانـــــا اقــتـــــرب مــن احـــــدهــم اثـــــارت
الــــــــورقــــــــة والـقـلـــم الـلــــــــذان كـــنـــت
احـمـلهـمــــا حفـيــظـــة الــبعــض مـن
عــمــــــال المـــــســـطــــــر المحــتـــــشــــــديــن
فــاعـتقــدوا بــانـي في سـبـيل انـتقــاء
عــمـــــــال فـهـــــــرع نـحـــــــوي الـكــثــيـــــــر
ليعرضـوا خدماتهم وليـسالوني ان
كنت بحـاجة الـيهم لكني اخـبرتهم
بــاننـي في سبـيل اعــداد تقــريــر عن
عمــال المـســاطــر لاحــدى الـصحف
بعـــضهــم شعــــــر بخــيــبـــــة وآخـــــرون

طلبوا المشاركة في الحديث.
العــــامل حـــازم خـلف 45 سـنـــة مـن

سكنة منطقة المدائن قال:
كل يوم اكون هنا بانتظار الحصول
علـى عمل في مجـال البنـاء، ولكني
غـــالـبـــا مـــا اعـــود لعـــائلـتـي  خـــالـي
الوفـاض. هذه الايـام تشـهد كـسادا
منــذ شهــر لم احـصل علـى فـرصـة
عــمل.  اعـمــــال الـبـنــــاء مـتـــــوقفــــة
لاسـباب اجهلـها هنـاك من يطلـبنا
في بـنــــاء دوائــــر ومـــشـيـــــدات تعــــود
للــدولــة ولكـننــا نخـشــى العـمل في
هــذه الامــاكـن الكـثيـــر من الـعمــال
ذهـبــــوا ضحــــايــــا الارهــــاب بـحجــــة
عملهم مع المحتل. لكنني لا امانع
بــالعـمل في ابـنيــة المــستـشـفيــات او

الجوامع وغير ذلك.
ارتفاع الاسعار وحركة

العمل
الحــركـــة قلـيلــة مـنــذ اســابـيع ولـم

واضــــاف: مـنــــذ ان كـنــت صغـيــــرا
عـملت في الـبنـاء الـى ان تــدرجت
"وصــرت خلفــة"، ومن الـذكـريـات
الـتـي تـــــرسخـت في بـــــالـي ذكـــــرى
عــملــي مع احـــــد الاســـطـــــوات في
الكـــرخ وقـــد خـــرجـت اعـمل مـعه
لاول مرة وبعـد يوم عمل شاق في
تحـمــيل الــطــــابــــوق قـــــارب علــــى
نهـــايـته اصـــابـت الاسـطـــة نـــوبـــة
جنـونية فـانهال علي وعلـى بقية
العمال بالضـرب بقطع الطابوق
الــتــي أدمــت بعــضــنـــــا، والــبعــض
الاخـر فـر هـاربـا من امـامه. احـد
العـمـــال المقــربـين مـنه قــال لـنــا:
انجـوا بــانفـسـكم فـالــرجل تـاتـيه
حـالة جنـونية لا يـتورع فيـها عن
قتل العـامل بفـأسه عنـدهـا قلت
لـــنفـــــســي بــــــان هــــــروبـــي معــنــــــاه
الــتـخـلــي عــن اجـــــــري الــيـــــــومــي
فـامـسـكت بــالاسطــة من تلابـيبه
واشــبعــته ضـــربـــا مــطـــالـبـــا ايـــاه
بـــاجـــري "يـــومـيـتـي" فـــاقــسـم لـي
بـانه سيعـطينـي اياه ان انـا افلته
من بين يـدي وهكـذا ابـرمت معه
الـصفقة. وقد تبين لي فيما بعد
انه كـان يـختلق هـذه الحـالــة من
اجل ان يهـرب العمـال فيـستـولي

على اجرهم.

بين الحـاضر والمـاضي فـرق كبـير،
فقــــد كــــان "الخـلفــــة" في المــــاضـي
يـتقــاضــى اجــرا يــومـيــا لا يــزيــد
علـى الـدينـار والنـصف دينـار وان
كــــــان الــــــديــنــــــار في ذلـك الــــــوقــت
"يـتـكلـم" ولـكـن الاجــــر الـيــــومـي
ــــــــار هــــــــذه اصـــبـح )50( الـف ديـــن
الايـــام، وهـــو مــبلغ لا بـــاس به ان
كان العمل مستمراً لكننا الان لا
نـعــمـل الا في اوقـــــــات مــتـفـــــــرقـــــــة
خلال الــــشهــــر الــــواحــــد بـــسـبـب
كسـاد العمل الذي اخـذ بالازدياد
مــنـــــــذ الانــتـخـــــــابـــــــات الاخــيـــــــرة
واعتقـد ان الكثـيرين تـوقفوا عن
مـــشــــاريع بـنــــاء الـبـيــــوت بـــسـبـب
الاخـبـــار الـتـي تقـــول ان الـــدولـــة
تقـــــوم بـــــانــــشـــــاء شـقق سـكــنــيـــــة
تــــــوزعهــــــا علــــــى مـــن لا يملـكــــــون
ــــــــاً.. ومـع ذلــك فــــــــالامــــــــور ســكـــن

"ماشية" على حد قوله.
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مجـــال الـبـنـــاء صــــاروا يخـــشـــون
ــــــــاء الـعـــمـل في مـــــــشــــــــاريـع الـــبـــن
الحكـــوميــة خــوفــا مـن مهـــاجمــة
الارهــــــابــيـــين لهـــم ولقـــــــد وقعــت
حــــوادث عــــديـــــدة راح ضحـيــتهــــا
عمـال البنـاء بـدعـوى عـملهم مع
ــــــــــــذلـــك صــــــــــــاروا لا "المحـــــتـل"، ل
يتوجهـون الى مثل هـذه المشاريع
وهي عـديـدة ومـنتـشـرة في جـميع
انـحــــــــاء الـعــــــــراق ويمــكـــنـهــــــــا ان

تستوعب الكثير من العمال.
ايام زمان

ابـــــو رعـــــد )65(عـــــامـــــا، "اســطـــــة"
قـــــــــديم ومـعـــــــــروف في ســـــــــاحـــــــــة
الـــطــيــــــران، اشــــــار الــيــنــــــا وكــــــان
يحــتــــســي الــــشـــــاي مــن صـــــاحــب
بـسطـة فـتهلل لملاقـاتنـا وامـر لنـا
بقــدح شـــاي لنـســأله بعــدهـــا عن
عمل الـيوم وعمل الامس والفرق

بينهما فاجاب بالقول:

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

رأي مختلف
ابـو زينب صـاحب محل لبـيع المواد
الانشائية في الساحة، توجهنا اليه
لنستأنس برأيه حـول مسألة كساد
عمل البناء هذه الايـام فاجابنا: لا
اعـتقــد بــان عـمل الـبنــاء في كـســاد،
كــمــــــا يــــــدعــي الـــبعـــض مـــنهـــم بل
العكــس ارى هنــاك حــركــة تـشـييــد
قـــائـمـــة في جـمــيع انحــــاء العـــراق،
ولكن يمكن القول ان فصل الشتاء
ليس هـو الوقت الملائم للعمل، لان
ســــاعــــات العـمـل اقل مـن ســــاعــــات
عـــمل الـــصـــيف لــــــذلــك لا يفــــضل
النـاس تـشييـد او اعمـار بيـوتهم في
فصل الـشتـاء، وامـا القـول بـارتفـاع
اسعـار مــواد البنـاء، فـارى ان هنـاك
ممن لا يأبهون بالاسعار ويشرعون
في اقـامـة مـشــاريع الـبنــاء، وهنـاك
قــضيــة الفـت النـظــر الـيهـــا هي ان
العــديــد مـن العـمـــال العـــاملـين في

يتيسر لي العـمل في مجال البناء.
اعمل "خلفـة" باجر يـتراوح ما بين

35 الى 50 الف دينار يوميا.
وعـن اسبـاب تــراجع حـركـة الـبنـاء
يـضيف حـسين سـالم 45 عـامـا من

اهالي مدينة الناصرية.
قلـيلون هـم من يبنـون منـزلا. لقد
ارتفعت اسعـار المواد "الـى السـماء"

على حد قوله.
سعـــر "لـــوري" الــطـــابـــوق يــتجـــاوز
الـــنــــصـف مـلـــيــــــــون ديـــنــــــــار، وطـــن
الاسـمـنـت يـبــــاع بــــسعـــــر 260 الف
دينار، وطن الحـديد الواحـد بسعر
الملـيــون تـضــاف الـيـه كلفـــة العـمل
فاجر العامل بحدود 15 الف دينار
و"الخلفـــة" 50 الف ديـنــــار ولك ان
تقــــدر الـكـلفـــــة بعـيــــداً  عــن سعــــر

الارض.
لا يقـــــدم علــــى بـنــــاء بـيـت الا مـن
يمتـلك الملايـين. لهــذا تــرانـــا نقف
كل يـــــوم مــن "طـلعـــــة الـفجـــــر" ولا

نجد من يدعونا. 
لا عمل ولا امل

صــاحب "جلايـة" يعـرض خـدمـاته
دونمـــا طـــائل في ســـاحـــة الـطـيـــران
علـى مـا يبـدو. وكـان ينـتظـر بفـارغ
الــــصـــبــــــــر اشــــــــار الــــــــى انـه مـــنــــــــذ
الانـتخـــابـــات الاخـيــــرة والعـمل في
كـســاد. فــانــا مـثلا صـــاحب عــائلــة
كـبيــرة ولا ازال في عمـر يـسـاعــدني
علـــى العـمل )40( سـنـــة، لكـنـنـي لا
اعــمل في الــــشهـــــر الـــــواحـــــد غــيـــــر
يـــــومــين او ثلاثـــــة. لـــــدي مـــــاكــنـــــة
"جلايـــــة" لـــصـقل الـكـــــاشــي، كــنــت
اعمل قبل ذلك في الاردن فانتقلت
للـعمل في سـاحـة الـطيـران لـكنـني
وجــدت الامــور مـــؤسفـــة، فلا عـمل
ولا امـل في الـــتـحــــــســـن. مـع انـــنـــي
اتحــــرك في كل مـكــــان ولا اقـتــصــــر
بالـوقوف هـنا مثل الـبقية. فلا ادع
بـنـــايـــة في طـــور الـتــشـيـيـــد دون ان
اذهــب الـــــى صـــــاحــبهـــــا مــبـــــاشـــــرة

لاسأله ان كان بحاجة لخدماتي.

في ساحة الطيران
شاي في الساعة الثالثة صباحاً بانتظار العمل!

بغداد/ عبد الزهرة المنشداوي
منذ زمن بعيد وساحة الطيران في

الباب الشرقي تعد مكاناً لتجمع عمال
البناء، او ما يسمى بـ"المسطر" انهم هناك
يتجمعون قبل طلوع الشمس بانتظار من

ياتيهم ويوكل لهم عمل بناء بيت او
ترميم ما تهدم. الساحة لا تقتصر على

عمال البناء واسطواتهم بل تجد بينهم
"اللباخ" الذي يطلي واجهات المباني

بالاسمنت واسطوات وعمال التبييض
وحفاري اساس البناء الذين بالامكان

الاستدلال عليهم من خلال "الكرك
والمسحاة" المصاحبة لهم. 

ارتفاع اسعار المواد الانشائية واعلانات الدولة
السكنية والوضع الامني والشتاء وراء كساد اعمال

البناء

البـسـط والـنجــارة والحــدادة وكـــانت
اثمـــان تلك المــصنــوعــات تــوزع علــى

المسنين وعلى تطوير المبنى.
والـقسم الثـاني من المـبنى كـان يضم
الـعـــــــاجـــــــزيــن عــن الـعــمـل مــن ذوي
العـاهـات والمقعـدين الـذين لا مـأوى
لهم حيث كـانوا يخضـعون للفحص
الــطـبــي وتقـــديم الـعلاج الـلازم لهـم
وكـان ايواء تـلك الشـريحـة يتم بـناء
علـى وثـائق ومـسـتمـسكـات خـاصـة..
امـــــا القـــســم الــثـــــالــث فهـــــو خـــــاص
بـــالمــشـــرديـن الـــذيـن لا عــــائلــــة لهـم
وكــــــانـــــــوا يخــــضعــــــون الــــــى بـــــــرامج
التــاهيل والـتطـويــر والتــدريب علـى
الحـــــرف الــــشعــبــيـــــة مــثل الــنجـــــارة
والحدادة وهي خاصة بالاولاد فقط
ولـلاعمـار مـن )5( سنـوات الـى )12(
سـنــة يـنقلـــون بعــدهــا الــى مــدرســة
الـصنايع الكـائنة في المـيدان ليكـونوا
حــرفـيـين خــاصـين بــالــدولــة وكــانـت
ورش صـنـــاعـــة الــسـيـــوف والاسلحـــة
لـلـجــيـــــش تــــصــنـع في تـلـك الـــــــورش
وبـاشـراف قــادة الجيـش وكـانـت تلك
الــــورش تـــشـكـل مجـتــمعــــة المــصــــانع

الحربية للدولة.

كسوة الصيف والشتاء
وعـــن اقــــــســــــــام ووظــــــــائـف مـــبـــنــــــــى
التـنبلخـانـة في ذلك العهـد يحـدثنـا
ــــــــد الـغـــنـــي ــــــــور عــــــــادل عـــب ــــــــدكـــت ال

"اختصاص تاريخ" حيث يقول:
ـ كان المبنى مقسما الى ثلاثة اقسام
الاول منهـا يـضم دار المـسنين الـذين
تجــاوزت اعمــارهم الـ )60( عـامـا ولا
مأوى لهم ومن الرجال فقط وكانت
طـــــــريقــــــة الايــــــواء تــتـــم علـــــــى وفق
اســــالـيـب خــــاصــــة ومـــسـتـمـــسـكــــات
عــديــدة علــى المـسـن ان يبــرزهــا لـكي
يــدخل الـــى تلك الــدار مـنهـــا )دفتــر
الجـنــسـيــة( الــذي يــؤكــد عـمــره اولا
وكـونه مـن سكنـة ولايـة بغـداد ثـانيـا
وتــاكـيــد مـن مخـتــار المحلــة كــونه لا
يملـك معــيلا او بـيـتــــا وهــــو في تلـك
الـسـن المتقـدمـة.. وكــانت تقــدم لهم
الوجـبات الـثلاث الى جـانب الكـسوة
لفـــصلــي الــــشــتـــــاء والـــصــيف كــمـــــا
يصرف لهم شهريا "مصروف يومي"
وتـلـحـق بــــــــالمـــبـــنــــــــى المــــــــذكــــــــور ورش
للقــادريـن علـــى العـمل مـن المــسـنـين
ومــن "الاســـطـــــوات" الـــــذيــن كـــــانـــــوا
يمتـهنــون حــرفــاً شعـبيــة مـثل نــسج

ـ ـ ـ ـ

واللـوح محفوظ في المتحف العراقي
ببغداد.

الـ )تنبلخانة(!
يحــــدثـنــــا الــــدكـتــــور قـيـــس احـمــــد
)اخـتــصــــاص جغــــرافـيــــة( عـن هــــذا
المكـــان الـــذي يـتـــداوله الـبغـــداديـــون
كــدلالــة علـــى الكــسل وعــدم المـبــالاة

حيث يقول:
ـ الـتـنـبـلخــــانــــة بـنــــاء قــــديم أنـــشــــاه
مــدحـت بــاشــا والـي بغــداد المــشهــور
وجـــمـع فـــيـه الـفـقــــــــراء عــــــــام 1840
واسـكنـهم فـيه وقــد بنــاه مـن احجــار
الــــســـــور ثــم اســتعــمل هـــــذا المــبــنـــــى
البـريطـانيـون بعـد الاحـتلال معملا
لاصلاح الــسيــارات .. والـتنـبلخــانــة
مــــصــــطـلـح عــثــمـــــــانــي بمـعــنـــــــى دار
العجـزة او العـاطلـين عن العـمل من
"تــنــبـل" وتعــنــي كــــســــــول وكـــــسلان..
وخــــان أي مـكــــان  ومـــــوضع، وكــــانـت
هـــذه الــــدار تقع في خـــان لاونـــد عـن
يـسار الذاهب من الفضل الى جامع
الــشـيخ عـمــر وقــريـب مـن مـــوقعهــا.
تقع الـيوم بنايـة مستشفـى الطوارئ
علـى شـارع الـشيخ عمـر والتي بـنيت

على انقاض مبنى التنبلخانة.

ـ ـ

في هـــذه الـــوظـيفـــة اربع سـنـــوات ثـم
عزل عنها، ولمـا نشبت حرب كريت في
ربـــيـع الاول ســـنـــــــة 1005 هـ ، تـقـلـــــــد
مـنــصـب الــصـــــدارة العــظـمـــــى، ولـم
يمـكــث فـــيهـــــا ســــــوى اربعــين يـــــومـــــا
فـــسحـب عــنهــــا، وفي سـنــــة 1014هـ /
1605م تمــــرض في ديــــار بـكــــر وتــــوفي
هــنـــــاك. وكـــــان قــــــوي الارادة ذا قلــب
جريء لا يهـاب الحرب والقتـال وهو
رجل عــــسكـــري بـتـمــــام المعـنـــى، ولـم
يــتـــــــرك مــن الاولاد الا واحـــــــداً هـــــــو
"محـمـــود بـــاشـــا الـــذي اصـبح والـيـــا
علـــى بغـــداد عـــام 1608م" وان ســـراي
ابـن جغـــالــــة "جغــــال اوغلـي ســـراي"
ينـسـب اليه.. وان الخـان المـذكـور قـد
تمـلكه عــدة اشخــاص مثـل منــاحـيم
افنــدي وهــو نفـسـه منــاحـيم صــالح
دانيـال الـذي يعـرف الـسـوق القـديم
"سوق الـعرب" بـاسمـه "سوق دانـيال"
وقــد تم تــشـيـيــد ســوقـين جــديــديـن
مكـانه بعد هـدمه عام 1929م شـغلها
الـبــــزازون واضـــــرابهـم ولـم يــبق مـن
الخـــــــان المـــــــذكـــــــور ســـــــوى لـــــــوح مـــن
القــــــاشــــــانــي كــتـــب علـــيه بــــــالخـــط
الــبغـــــدادي الـنــص الـــــذي تم ذكـــــره.

سلـطــان مــراد خـــان خلـــد الله ملـكه
وسلـــطـــــــانه وافـــــــاض علــــــى كــــــافــــــة
العـــــاملــين عـــــدله واحـــســـــانه ســنـــــة

999هـ.
* نــريــد ان نعــرف المــزيــد عـن سنــان

باشا وعصره؟
ـ ســـنـــــــان يـــــــوسـف بـــــــاشـــــــا مـــن اهـل
البــوسنـة ويـسمـى ابـوه جغـالـة وامه
بـنت الـديـزداري ، وقـد وقعـت اسيـرة
في اثنـاء حـصــار قلعـة بــوسنـة.. وفي
عصـر الـسـلطـان سلـيمـان اخـذ ابـوه
في خـدمة السلـطان وادخل متـرجما
في خدمة الحرم السلطاني ولم يزل
يتدرج بـالوظيفة حتى تقلد منصب
صــــاحـب الـــسـلاح الملـكـي "سـلحــــدار
شهـــــريـــــاري" وفي رجــب ســنـــــة 987هـ
تقلـد مـنصـب نيـدري اغـاسـي ومنهـا
صـار واليـا علـى ديـار بكـر، وفي 991هـ
/ 1583م عــين والــيـــــــا عـلـــــــى ولايـــــــة
بــودين وبعـدهـا الـى ارضــروم ومنهـا
تحـول الـى بغــداد واشتـرك بـالحـرب
مع الايـــرانـيـين وعـنـــد وفـــاة عـثـمـــان
بــاشــا تقلـــد منــصب قـــاائمـمقـــاميــة
الفــيلق ، 1589 ـ 1590م احـيلـت الـيه
قيـادة البحـريـة "قبـودان دريـا" فـلبث

بالتحديد؟
ـ هــــــو خـــــــان واسع يـقع خـلف خــــــان
مـرجــان مقــابل الـشـورجــة من جهـة
شـــارع الـــرشـيـــد شـيـــده سـنـــان بـــاشـــا
جـغــــــــالـه زاده والـــي بـغــــــــداد 1590م ـ
ــــــــــة ولايــــتـه ــــــــــداي 1593م وذلــك في ب
الثانـية، وقد عرف بـاسم خان جغال
ولكن بعـد التحـريف الـطفيف صـار
اسمه خان جغان بدل جغالة وغالبا
مـــا تحـــرف الاسـمـــاء عـنـــد تـــداولهـــا
بــالعــاميـة وعـرف ايـضـا بــاسم خـان
الــصـــاغـــة بــسـبـب اشغــــال اهل هـــذه
المـهـــمــــــــة فـــتــــــــرة مـــن الــــــــزمـــن قـــبـل

انتقالهم الى سوق الصياغ.
اصله معسكر

ويـؤكـد الــدكتــور وليــد عبـد الحـميـد
"اختـصــاص تــاريـخ" ان سنــان بــاشــا
جغـالــة زاده بنـاه مـن اجل  ان يكـون
محلا عـسكـريـا للقـادة والجنـد وهـو
بــالقــرب مـن منـطقــة القـشلــة الـتي
كـانت الـثكنـة العـسكـريـة العثمـانيـة،
ولما تم بنـاؤه حرر علـى بابه بـالحجر

الكاشاني ما نصه:
"عـُـمــــــر هــــــذا الخــــــان ومــــــا فـــيه مــن
البـنيــان في ايــام دولــة الـسلـطــان بن

ـ ـ
ـ ـ

الدكتـور احسان الموسـوي حدثنا عن
هذا الخان قائلا: 

ربمــا جــاء  المـثل الـبغــدادي لان هــذا
الخـــــــان يقـع علـــــــى مفــتــــــرق طــــــرق
الــســـابلــة مـن الـتجــار بـــوجه خــاص
والمـتـبــضعـين بـــوجه عــام، فــالــذاهـب
الـى الشـورجـة اكبـر مـركـز تجـاري في
بغــــداد كــــان ومــــا زال يمــــر بــــالخــــان
المــذكــور، والـــذاهب الــى شــارع الـنهــر
"شـارع السمـوأل" الذي كـان يضم في
العصر العبـاسي المتأخـر دور وقصور
الـــوزراء والحكـــام وعلـيـّــة القــوم الــى
جــانب دوائـر الـدولــة ومنهـا الــدفتـر
دار اكبر الـدوائر في العـهد العثـماني
وهـي الان عمــارة كـبيـــرة تحمـل اسم
"الــــــــدفـــتــــــــر دار" في مــــــــدخـل شــــــــارع
الـــسـمــــؤال .. عـمــــومــــا كــــان مـــــوقع
الخـان" يتحـتم علـى الغــالبيـة المـرور
به الـــى جـــانـب كـــونه في آخـــر ايـــامه
اصبح خانـا للمسافـرين مما زاد من
امـكــــــانــيــــــة المـــــــرور به في الــــــذهــــــاب

والاياب..!
تحريف الاسم

*من الـذي انشـأ هـذا الخـان.. ولمـاذا
هـــذه التـسـميــة جغــان.. مــاذا تعـني

من الذاكرة البغدادية

بين خان جغان ..والتنبلخانة
بغداد/سها الشيخلي

ينفرد خان جغان بكونه عاش في ذاكرة اهل بغداد  فهم يتذكرونه حتى بعد اندراسه واختفاء معالمه
وصار مضرباً للامثال حيث يقول البغداديون اثناء حديثهم عن كثرة التردد على مكان واحد )قابل هو

خان جغان(؟! فما هي قصة هذا الخان؟


